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إعادة التوطين في القرن الحادي والعشرين
أنطوني أوليفر سميث وأليكس ديشيربينين

وتنفيذها عن  وإعدادها  القسرية  والانتقال  التوطين  إعادة  آليات تخطيط مشروعات  القصور في  أوجه  تمخضت 
إخفاقات أكثر بكثير مما حققته من نجاحات.وبالفعل، فمن المشكوك فيه ما إذا كان إعادة التوطين على النحو الذي 

يُجرى عليه الآن يمكن تصنيفه على أنه شكل من أشكال الحماية أم لا.

مـع توقـع احتماليـة زيادة رحـلات إعادة التوطـين القسري في هذا 
القـرن الواحـد والعشريـن، طالـب بعـض المهتمـين بـضرورة إيـلاء 
اهتـمام أكـبر بإجراءات إعـادة التوطين المنظمـة أو برامج الانتقال 
المدروسـة بوصفهـا نوعـاً مـن الاسـتجابات المحتملـة. وبالنظـر إلى 
الجانـب المـشرق، تُمثـل برامـج الانتقـال آليـة مـن آليـات الحماية 
للمجتمعـات المسـتضعفة التـي قـد لا تحصـل على أي مسـاعدات 
أو دعـم خلافـه. أمـا من الناحية السـلبية، فسـجلت برامـج إعادة 
التنميـة  ومشـاريع  الكبـيرة  التحتيـة  بالبنـى  المرتبطـة  التوطـين 
التهجـير  رحـلات  نتائـج  واقـع  منـا  وينتـزع  بالإخفاقـات.  حافـل 

وإعـادة التوطـين جـراء الكـوارث أي بـادرة أمـل تـتراءى لنا. 

وثمـة تفسـيران واسـعان وراء عـدم نجـاح برامـج إعـادة التوطـين 
حتـى الآن. ويكمـن السـبب الأول في نقـص الُمدخـلات المناسـبة، 
أثنـاء  والعنايـة  والتمويـل،  القانونيـة،  والسياسـات  الأطـر  مثـل: 
التنفيـذ. ويعـود السـبب الثـاني لحقيقـة أن عملية إعـادة التوطين 
تنشـأ مـن تفاعـل معقـد بـين عوامـل ثقافيـة واجتماعيـة وبيئيـة 
واقتصاديـة ومؤسسـية وسياسـية كثـيرة عـلى نحـو يصعـب توقعه 
ويعيـق عـن إمكانيـة وضـع منهجيـة تخطيـط مناسـبة وفعّالـة. 
وهـذا بالطبـع يعطـي مسـاحة كبـيرة للمُعـاد توطينهـم لتولي قدر 

كبـير مـن زمـام أمـور العملية.1

تتطلـب المشـاريع الرسـمية لإعـادة التوطـين والانتقـال القـسري 
بسـبب برامـج التنميـة توفـر مُدخـلات ماديـة مناسـبة في المقـام 
تُجـرى  التوطـين  إعـادة  عـلى خطـط  التعديـلات  أن  وبمـا  الأول، 
مـدار مـدد زمنيـة طويلـة،  مـن خـلال مراحـل متعـددة وعـلى 
تجـد المجتمعـات الُمعـاد توطينها نفسـها مجـبرة في نهايـة المطاف 
عـلى نقـل المـوارد الاجتماعيـة والثقافيـة معهـا سـعياً منهـا لإعادة 
فيهـا  العيـش  يمكـن  ومجتمعـات  اجتماعيـة  جماعـات  تأسـيس 
ولاسـتعادة المسـتويات المناسـبة مـن الحيـاة الماديـة والثقافيـة. 

في  التوطـين  إعـادة  منهجيـات  المسـؤولة  السـلطات  وتُسـتخدم 
إطـار محـاولات الإنعـاش في أوضـاع الكـوارث لقـرون. وفي بعـض 
المواقـف، سـتُجبر الكـوارث والاضطرابـات البيئيـة الأخـرى النـاس 
عـلى الهجـرة أفـراداً وعائـلات، وهـو مـا يُشـابه حـالات اللاجئـين 
لإعـادة  ضعيفـة  مجتمعيـة  جهـود  ذلـك  في  باذلـين  السياسـيين، 

إجـراءات  اتخـذت  أخـرى،  أوضـاع  توطينهـم. ومـع ذلـك، ففـي 
إعـادة التوطـين المجتمعيـة في حـالات المتضرريـن مـن الكـوارث 
ضمـن مشـاريع اشـتملت على عمليـات تخطيط، ولكـن هذا الأمر 
لم يكـن يحـدث عـادة إلا عنـد انقطـاع جميـع سـبل التقليـل مـن 
وطـأة المخاطـر. إلا أن النجـاح نـادراً مـا كان حليـف مثـل هـذه 

الجهـود. 

الكـوارث  أعقـاب  في  توطينهـم  الُمعـاد  نجـد  أن  العـادة  وجـرت 
منازلهـم  مواقـع  إلى  ويعـودون  الجديـدة  مخيماتهـم  يهجـرون 
البيئيـة  الدوافـع  مـن  واسـعة  مجموعـة  بسـبب  السـابقة 
اللـوم  مـن  جـزء  ويرجـع  والنفسـية.  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
عـلى هـذه الإخفاقـات إلى سـوء تصميـم مـشروع إعـادة التوطـين 
نفسـه وبنـاؤه وتنفيـذه وتسـليمه، وتنشـأ هـذه المشـاكل عمومـاً 
مـن غيـاب التشـاور مـع المتضرريـن ونقـص مشـاركتهم في هـذه 
الإجـراءات. ويـأتي هـذا النقـص عمومـاً مـن اسـتخفاف صانعـي 
المحليـة. والثقافـة  بالمعرفـة  الخطـط  السـياسي وواضعـي  القـرار 

وفهـم الـدور الـذي تقـوم بـه العمليـات المؤسسـية الاجتماعيـة، 
مثـل: آليـات الحكـم أو الشـبكات الاجتماعيـة، في اسـتراتيجيات 
الطبيعـة  عـلى  للتعـرف  مهـم  أمـر  للتأقلـم  توطينهـم  الُمعـاد 
سيسـاعد  مـما  الحرمـان  بمخاطـر  الخاصـة  الثقافيـة  الاجتماعيـة 
عـلى تفسـير سـبب أن يُسـفر التهجـير وإعـادة التوطـين عـادة عن 
حرمـان كبـير لـلأسر المتـضررة. ويتشـارك مـن ينتقلـون فـراراً مـن 
الاضطهـاد أو المـوت أو مـن يُهجـرون بفعـل الكـوارث أو جـراء 
مشـاريع التنميـة كثـير مـن التحديـات المشـابهة وقـد يتخـذون 
اسـتجابات مماثلـة عـلى المـدى البعيـد تجـاه المتضررين مـن تلك 

الأحـداث.

ويُعـرف جليـاً كل مـن الجنـس والعمـر والطبقـة والعـرق بوصفها 
أشـكال  ترتبـط  مـا  وكثـيراً  الرئيسـية.  الاسـتضعاف  علامـات 
المأسـوية  والنتائـج  للكـوارث  والتعـرض  النظاميـة  الاسـتضعاف 
بمشـاكل التنميـة التـي لم تُحـل بعـد. وبمـا أنـه عـلى برامـج إعادة 
تحقيـق  فلضـمان  دائمـة،  حلـول  وضـع  عـلى  التركيـز  التوطـين 
نتائـج ناجحـة لبرامـج إعـادة التوطـين، عـلى المعنيـين التعامـل مع 

تنمويـة.  مشـاريع  بوصفهـا  التوطـين  إعـادة  مشـاريع 
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المبادئ التوجيهية القائمة والناشئة

في السـنوات الأخيرة، سـعت كل مـن المبادئ التوجيهيـة العملية 
لحمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث الطبيعية2 التـي وضعتها 
المعرضـون  والسـكان  الـوكالات،  بـين  المشـتركة  الدائمـة  اللجنـة 
لمخاطـر الكـوارث: دليـل إعـادة التوطـين الـذي وضعـه البنـك 
الـدولي، وإجـراءات وقائيـة لإعـادة توطـين السـكان المعرضـين 
اللاتينيـة3 في معالجـة  أمريـكا  تجـارب مـن  الكـوارث:  لمخاطـر 
قضايـا إعـادة التوطـين المرتبطـة بالكـوارث مـن منطلـق حقـوق 

الإنسـان والمبـادئ التوجيهيـة للممارسـات الجيـدة. 

التوجيهيـة  المبـادئ  وتتبـع 
الدائمـة  اللجنـة  التـي وضعتهـا 
منهجـاً  الهيئـات  بـين  المشـتركة 
الإنسـان  حقـوق  يراعـي 
عـلى  للمسـاعدة  ويهـدف 
المهدديـن  السـكان  حمايـة 
بمخاطـر الكـوارث أو المتضررين 
بهـا فعلياً ويُقصد بها اسـتكمال 
القائمـة  التوجيهيـة  المبـادئ 
الإنسـانية  بالمعايـير  المعنيـة 
والمبـادئ  الكـوارث.  أوقـات  في 
صـورة  في  مُنظمـة  التوجيهيـة 
عـلى  مواضيعيـة  مجموعـات 
هيئـة مراحـل زمنيـة للكـوارث: 
وحمايـة  الحيـاة،  حمايـة 
بالغـذاء  المرتبطـة  الحقـوق 
وحمايـة  الـخ،  والصحـة، 
بالمسـكن  المرتبطـة  الحقـوق 
وحمايـة  العيـش،  وسُـبل 
بحريـة  المرتبطـة  الحقـوق 
التنقـل وحريـة اعتنـاق الديـن. 
التوجيهيـة  المبـادئ  وتسـلط 

أيضـاً الضـوء عـلى المناطـق التـي تكـون فيهـا الحقـوق مُهـددة 
تطـرح  لا  فهـي  ذلـك،  ومـع  التوطـين.  إعـادة  عمليـات  بفعـل 
مجموعـة مـن الإجـراءات أو المبـادئ التوجيهيـة أو الممارسـات 
الجيـدة التـي يجـب إتباعهـا في عمليـات إعادة التوطـين لضمان 
حمايـة هـذه الحقـوق في عملية إعـادة التوطـين وبموجبها حيث 
جـرت العـادة أن تكـون هـذه العمليـة سـبباً في انتهاكهـا. ومـع 
أنهـا غـير مُعـترف بهـا رسـمياً بوصفهـا مبـادئ توجيهيـة في حـد 
ذاتهـا، إلا أن مجلـدات البنـك الـدولي جنبـاً إلى جنـب مع مرجع 
إعـادة التوطـين القـسري4 الـذي وضعه يشـكلون مصدراً رئيسـياً 

التوطـين.  إعـادة  عمليـات  تنفيـذ  آليـات  لمعرفـة 

تضمـن  ملزمـة  عالميـة  معاهـدات  أو  اتفاقيـات  ينقصنـا  ومـازال 
روا جراء أسـباب، مثل: تغير المنـاخ أو الاضطرابات  حقـوق مـن هُجِّ
البيئيـة أو الكـوارث أو مشـاريع التنميـة. ومـع وجـود مناصريـن 
لبنـاء هيـكل حكـم عالمـي جديـد لتوفـير الحمايـة ودعـم عمليات 
إعـادة التوطـين الطوعيـة للنازحـين جـراء التغـيرات المفاجئـة أو 
البحـر  ارتفـاع مسـتوى  بسـبب  الطبيعيـة  بيئتهـم  التدريجيـة في 
والأحـداث الجويـة العنيفـة والجفـاف ونـدرة الميـاه، إلا أنهـم لا 

يتعاملـون بمنظـور خـاص مـع عمليـات إعـادة التوطـين. 

الُمسـتفادة  العامـة  الـدروس 
التوطـين  إعـادة  دراسـات  مـن 
بسـبب  القـسري  والانتقـال 
برامـج التنميـة أن عـلى المعنيـين 
النظـر إلى برامـج إعـادة التوطين 
وأنـه  الأخـير،  المـلاذ  بوصفهـا 
يجـب تمويلها على نحو مناسـب، 
وأن تكـون جيـدة التخطيط قبل 
البـدء في تنفيذهـا، وأن تشـتمل 
عـلى عاملـين مدربـين يتحركـون 
سـلطة  خطـوط  بموجـب 
أنشـطة  تتضمـن  وأن  واضحـة، 
متاحـة  وأرض  للدخـل  مـدرة 
تراعـي  وأن  مناسـبة،  ومسـاكن 
المحليـة  المجتمعـات  حقـوق 
هـذه  إلى  المتضررة.5واسـتناداً 
المبـادئ، تـوصي إليزابيث فيريس 
إجـراءات  اتخـاذ  بأهميـة  أيضـاً 
استشـارية لوضـع مبـادئ خاصة 
ومبـادئ توجيهيـة مُحـددة ذات 
نفـع لجميـع أصحـاب المصلحـة، 
المتضرريـن  الأفـراد  فيهـم  بمـا 
المعنيـة  الفاعلـة  والجهـات 
بالتنميـة والجوانـب الإنسـانية والحكومـات التي قد تكـون مُجبرة 
عـلى إجـراء عمليـات إعـادة التوطـين بوصفهـا نوعـاً مـن آليـات 

المنـاخ.6 تغـير  مـع  التأقلـم 

لإجـراء  التوجيهيـة  المبـادئ  بشـأن  الآن  حتـى  اتفاقيـة  توجـد  لا 
عمليـات إعـادة توطـين توقعيـة أو وقائيـة (أي، عمليـات إعـادة 
توطـين قبـل وضـوع الآثـار الخطـيرة) ولا حتـى تحديـداً للمعايـير 
التـي يجـب أن تسـير عليها عمليـة إعادة التوطـين. ويُصعب غياب 
تعريـف دولي مقبـول لعـدم توفـر المسـاكن في مـكان مـا واحتمال 
أن مثـل هـذا الأوضـاع جـاءت نتيجـة عوامـل متعـددة صعبّـت 
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هاييتيون يخوضون الشوارع المغمورة بالمياه في غونايفز إثر الفيضان العارم الذي تسبب 
به إعصار هانا، 2008
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مـن إمكانيـة تحديـد كل مـن الأسـباب والمسـؤولية. وعـلاوة عـلى 
ذلـك، لا يتضـح مـا إذا كان عـلى المقيمـين في المناطـق المعرضـة 
للمخاطـر الانتقـال سـلفاً تحسـباً لوقـوع أي آثـار محتملـة ، في 
لآليـات  اللازمـة  الزمنيـة  بالمـدة  القاطعـة  المعرفـة  عـدم  ظـل 
أن  أم  نجاحهـا،  إمكانيـة  أو  ومـدى حجمهـا  المحتملـة  التأقلـم 
عليهـم الانتظـار حتـى تحـدث كارثـة كبـيرة. وفي هـذه الحالات، 
التـي تنقـل  التوفيـق بـين أخلاقيـات السياسـات  عـلى المعنيـين 
النـاس مـن المناطـق شـديدة الخطـر مـع احتمالية أنها سـتقوض 
في  للعيـش  الراسـخة  الثقافيـة  والأنمـاط  التاريخيـة  الحريـات 

المخيـمات والانتقـال وسُـبل العيـش. 

ويُشـير خطـر أن الأراضي التـي يُجـرى إخلاؤها قد تكون مناسـبة 
للمكاسـب الماليـة أو أن عمليـات إعـادة التوطـين قـد تُسـتخدم 
بوصفهـا أداة ضد المهمشـين سياسـياً إلى أهميـة المعايير والمبادئ 
التوجيهيـة خشـية أن تُسـفر عمليـات إعـادة التوطـين التوقعيـة 
إلى عـدد غـير معـروف مـن النتائـج غـير الحميـدة. ولكـن حتـى 
في أحسـن الظـروف، يصعـب حشـد الإرادة السياسـية أو المـوارد 
اللازمـة في ظـل عـدم وجـود كارثة جسـيمة، وقد يعزف السـكان 
احتماليـة حـدوث  كانـت  وإن  حتـى  المنطقـة  تـرك  عـن  أيضـاً 

مرتفعة. الكـوارث 

الخاتمة
لا يُتوقـع مـن الـدول التقليديـة التـي اعتـادت عـلى اسـتضافة 
اللاجئـين فتـح أذرعهـا للأعـداد الكبـيرة المحتملـة مـن الُمهجريـن 
جـراء الاضطرابـات البيئيـة أو ممن يُطلق عليهم لاجئون بسـبب 
التهجـير  لرحـلات  المتوقعـة  للمسـتويات  المناخ.7ونظـراً  تغـير 
المناسـبة  الأرض  توفـر  مسـألة  تُصبـح  المنـاخ،  بتغـير  المرتبطـة 
لإعـادة التوطـين قضيـة حيويـة في كل مـن السـياقات الحضريـة 
والريفيـة. وعـلى المعنيـين اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـح حـق 
الملكيـة وسـندات ملكيـة قانونيـة واضحـة - عرفيـة ورسـمية - 
إضافـة إلى أهمية وضـع الآليات والإجراءات  القانونية المناسـبة. 

أيضـاً.  محوريـة  قضيـة  بوصفـه  التمويـل  نغفـل  أن  يجـب  ولا 
تحقيـق  وضـمان  البشريـة  الأرواح  لحمايـة  المعياريـة  فالأطـر 
تمتلـك  ذلـك،  ومـع  الذهبـي.  المعيـار  أيضـاً  الإنسـان  حقـوق 
حكومـات معظـم الـدول الناميـة، التـي تعـد عرضـة لأبـرز آثـار 
تغـير المنـاخ، أقل المـوارد اللازمة للاسـتعداد ولتنفيـذ هذه الأطر. 
عمليـات  تكاليـف  تحمـل  عـن  المتقدمـة  الـدول  تعـزف  بينـما 
إعـادة التوطـين، بالرغـم من أنها كانت مسـؤولة عـن الإنبعاثات 
التـي سـببت هـذه العمليـات في المـاضي، ومـن طـرح نقاشـات 
المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  ضمـن  والأضرار”  “الخسـائر  بشـأن 
الإطاريـة بشـأن تغير المنـاخ التي فتحت بدورها نقاشـات بشـأن 

إمكانيـة التعويـض عـن الأضرار الناتجـة عـن تغـير المنـاخ جـراء 
الإنبعاثـات التـي تسـببت فيهـا الـدول المتقدمـة وقـد تشـتمل 
هـذه التعويضـات عـلى عمليـات إعادة توطـين وطنيـة أو دولية.

ممارسـات  في  الإصـلاح  طريـق  عـلى  الرئيسـية  العنـاصر  ومـن 
إعـادة التوطـين إدراك أهميـة رؤيـة الُمهجريـن بوصفهـم عوامـل 
اجتماعيـة فاعلة لهم آراؤهم بشـأن الحقوق والاسـتحقاقات التي 
يجـب مراعاتهـا عنـد إجـراء أي عمليـات تهجـير وعنـد تخطيـط 
التوطـين  التوطـين وتنفيذهـا. وهكـذا، فإعـادة  إعـادة  مشـاريع 
عمليـة اجتماعيـة معقـدة؛ ففـي أحسـن حالتهـا يجـب أن تكون 
داعمـة  لعمليـات التأقلـم والتكيـف ودافعـة لازدهارهـا لتمكـين 
السـكان مـن اسـتعادة وظائف المجتمـع المحي الفعال وتماسـكه 
البيئيـة  الضغـوط  مـع  للتعامـل  الكافيـة  اللدونـة  وإكسـابهم 
والاجتماعيـة. والأمـر المحـوري في هـذه المهـام قضايـا الحقـوق 
والفقر والاسـتضعاف والأشـكال الأخرى مـن التهميش الاجتماعي 
المرتبطـة في حـد ذاتهـا بالتهجير. ومع ذلك، اعتـاد واضعو الخطط 
عـلى النظـر إلى ثقافـة الُمهجرين عـلى أنها عقبـة في طريق النجاح 

بـدلاً مـن اعتبارهـا مصـدراً يسـتمدون منـه أفكارهـم.

أنطوني أوليفر سميث aros@ufl.edu أستاذ فخري في 
قسم الأنثروبولوجيا في جامعة فلوريدا. وأليكس ديشيربينين 

adesherbinin@ciesin.columbia.edu باحث أوَّل مشارك في 
مركز الشبكة الدولية لمعلومات علوم الأرض، وحدة معهد الأرض 
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